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 القلعة وبجاية 

 في الشعر الجزائري القديم

 - نماذج مختارة -







 

اللوه اىفعيا بما علنتيا ويطس ليا ضبيل العله يا زب علنيا أن نحب الياس كلوه، وعلنيا أن نحاضب 

علنيا أن التطامح هو أكبر مساتب القوة، وأن الاىتقاو هو أول مظاهس اللوه أىفطيا قبل أن نحاضب غيرىا، 

 العيف

زب لا تجعليا ىصاب بالغسوز إذا نجحيا، ولا باليأس إذا أخفقيا بل فلسىا دائنا أن الإخفاق هو التجسبة التي  يا

 تطبق اليجاح.

 يا زب إذا أعطيتيا نجاحا فلا تأخر تواضعيا

 وإذا أعطيتيا تواضعا فلا تأخر اعتصاشىا بلسامتيا

 ذا أضاء الياس إلييا فاميحيا شجاعة العفو.وإذا أضأىا يا زب إلى الياس فاميحيا شجاعة الاعتراز، وإ

 آمين يا زب العالمين.

 كلنا أدبني الدهس أزاىي ىقص عقلي

 وإذا ما شددت علنا شادىي علنا بجولي

 

 

 

 



 ***اهــــــــــــداء***

بضِ الله ايزحمإ ايزحِٝ .إلهٞ لا ٜطٝب ايًٌٝ إلا بغهزى ٚلا ٜطٝب ايٓٗار إلا بطاعتو ٚلا تطٝب ايًخظات إلا بذنزى ٚلا  

 تطٝب الآخز٠ إلا بعفٛى ٚلا تطٝب اتد١ٓ إلا بزؤٜتو الله جٌ جلاي٘.

ّٝٓا ايهجير َٔ ايصعٛبات ٚنحٔ ايّٝٛ  ٚاتذُد لله ْطٟٛ صٗز ايًٝايٞ ٚتعب الأٜاّ بدأْا بأنجز َٔ ٜد ٚقصّٝٓا أنجز َٔ ِٖ ٚعٓ

ٚخلاص١ َغٛارْا إلى َٓار٠ ايعًِ ٚالإَاّ المصطف٢ إلى الأَٞ ايذٟ عًِ المتعًُين إلى صّٝد اترًل إلى رصٛيٓا ايهزِٜ محُد 

 ص٢ً الله عًٝ٘ ٚصًِ .

َٔ فارقٗا قدرٟ يٛ تزجع  أٖدٟ ثمز٠ جٗدٟ طٛاٍ تضع١ عغز٠ ص١ٓ إلى ايتي غادرت رٚحٗا الأرض ٚلم تػادر رٚحٞ ، إلى

ايّٝٛ لأدفع َٗزٖا عُزٟ ، إلى ايتي ٖجزتني دٕٚ ٚداع ٚتزنتني أتخبط في الأٚجاع ،إلى "رٚح أَٞ" ايطاٖز٠ ايتي تحٝا في ايبكاع 

 . ***أَٞ ايػاي١ٝ جم١ًٝ ***،رحمٗا الله ٚأصهٓٗا فضٝح جٓاْ٘ 

في ايٓفط إيٝ٘ َٔ أيبضني ح١ًُ ايغزف ٚأصهٓا فٝا ايعش٠  إلى أبٞ ايعشٜش ايذٟ عًُني َع٢ٓ ايبخح عٔ اتذكٝك١ ٚايطُٛح ٚايجك١

 .***أبٞ ايػايٞ ايغزٜف***ٚايهبرٜا٤،  إلى َٔ أحمٌ اسم٘ بهٌ افتدار، حفظ٘ الله ٚأطاٍ في عُزٙ ،يٝهٕٛ تاج رؤٚصٓا 

الله رحمٗا َضعٛد٠ رحمُٗا الله ٚأدخًُٗا فضٝح جٓاْ٘ آَين إلى جدتٞ َٔ أَٞ  ايبغير ٚحطز١ٜإلى جدٟ ٚجدتٞ َٔ أبٞ 

 أطاٍ الله في عُزٙ ٚأداّ صخت٘ ٚعافٝت٘ آَين. رابحٚأصهٓٗا فضٝح جٓاْ٘ آَين، ٚجدٟ 

إلى َٔ لا ْظير لهِ بين ايزجاٍ ٚتحًُٛا َاٜٗد  اتدباٍ ٚقدَٛا يٞ ايدعِ في نٌ الأحٛاٍ إلى َٔ عًُْٛٞ عًِ اتذٝا٠ ٚأظٗزٚا 

، إلى  ٖد٣ ٚسٚجت٘ ايعٝدٟ،إلى أخٞ  فتٝخ١ ٚسٚجت٘ تذفٝظعبد ايٞ أجمٌ َا في اتذٝا٠ إلى آبا٥ٞ ايصػار إخٛتٞ، إيٞ أخٞ 

 فارظ ، ٚأخص بايذنز أخْٞٗاد  ٚسٚجت٘ فؤاد، إلى أخٞ  ابتضاّٚسٚجت٘  رابح، إلى أخٞ  فٛس١ٜٚسٚجت٘  سميرأخٞ 

 ،ٚأدعٛ َٔ الله عش ٚجٌ إٔ ٜتِ سٚاجُٗا ع٢ً خير ٜٚزسقُٗا ايدر١ٜ ايصاتذ١. َزِٜٚخطٝبت٘ 

ّٟ إلى َٔ عارنْٛٞ فزح١  ايصبا ٚبزا٠٤ ٚعكا٠ٚ ايطفٛي١ ، إلى َٔ عغت َعِٗ صٓين عُزٟ ، ٚتكاسمت َعِٗ حب ٚايد

ٚتحدٜت َعِٗ صعاب اتذٝا٠ ، إلى َٔ صزت ايدرب َعِٗ خط٠ٛ بخط٠ٛ ، إلى َٔ تطًعٛا يٓجاحٞ بٓظزات الأٌَ ، ٚلم ٜبدًٛا 

ّٞ بايٓصٝخ١ ٚايدعا٤، إلى صز صعادتٞ ، إلى َٔ يم٦ًٕٛ حٝاتٞ فزحا ٚصز  ٚرا ، أخٛاتٞ ايزا٥عات.عً

 . ْب١ًٝ إلى َٔ ٚقفت ظاْبي تغد أسرٟ ٚتفتح يٞ ْٛافذ الأٌَ ، إلى َٔ ناْت ٚلاتشاٍ بمجاب١ أّ ثا١ْٝ يٞ أختي ايػاي١ٝ

 .سمٝخ١إلى ايٓج١ُ ايضاطع١ في سما٤ حٝاتٞ ٚأح٢ً ٚرد٠ في حدٜك١ قًبي أختي ايػاي١ٝ 

، إلى ايغُع١ المط١٦ٝ َٔ حٛيٞ ٚرفٝك١ دربٞ ٚتٛأّ رٚحٞ ، أختي ايػاي١ٝ  إلى َٔ اَتشجت رٚحٞ بزٚحٗا ٚتصافح قًبي بكًبٗا

 ،ٚالله ِْٚعِ الأخٛات أداَهِ الله ظاْبي إلى الأبد.ص١ًٝٗ 



إنزاّ ، َٓار، رٖف، محُد الأَين ، أٜٛب ، إلى عصافير اتذب َٚلا٥ه١ ايزحمإ  ٚجٌٝ المضتكبٌ ،نجز حبِٗ في قًبي 

 . إيٝاظ ، إٜاد ، آْط

 يٛج٘ المفعِ بايبرا٠٤ ٚبمخبتٗا اسدٖزت أٜاَٞ ٚتفتخت بزاعِ ايػد اب١ٓ أخٞ ايػاي١ٝ خٛي١، أتم٢ٓ لها ايٓجاح في دراصتٗا .إلى ا

إلى أخٛايٞ ٚخالاتٞ ٚأٚلادِٖ ٚبٓاتِٗ ٚأعُاَٞ ٚعُاتٞ ٚأٚلادِٖ ٚبٓاتِٗ ٚأخص بايذنز عُٞ ايطاٖز رحم٘ الله ٚاصهٓ٘ 

 كب بٔ عٜٛد٠ ٚنزٜهب.فضٝح جٓاْ٘ آَين، ٚإلى نٌ َٔ يحٌُ ي

إلى َٔ عٗدت صخبتٗٔ ٚايفت عٗدٖٔ، إلى َٔ ٚجدت فٝٗٔ الأٌَ ٚاتذٓإ ٚايٛفا٤، إلى ٚصاَٞ في اتذٝا٠ صدٜكاتٞ المدًصات 

 .راض١ٝ ، عٗزساد ، َزِٜ،  فتٝخ١، بزٜش٠، صًٝخ١

ُٓا نٓتِ، عهزا ع٢ً نٌ حزف إلى جمٝع  أصاتذتٞ َٔ ايطٛر الابتدا٥ٞ إلى اتداَعٞ،  جشانِ الله خيرا ٚٚفكهِ يًدير أٜ

 عًُتُْٛٞ إٜاٙ .

إلى نٌ ايذٜٔ ٜكإَٚٛ ببرا٠٤ ٚصدم ٚاخلاص عزاص١ أصًخ١ ايظًِ ، إلى عٗدا٤ غش٠ اتدزيح١، ٚإلى نٌ َٔ أحبِٗ قًبي 

 ْٚضِٝٗ قًُٞ .

  عٓد قزا٤ت٘ لهذا ايدعا٤ ٚأرجٛ َٔ  نٌ َٔ ٜٓطل ايغٗادتين "أعٗد إٔ لا إلاٙ إلا الله ٚأعٗد إٔ محُد رصٍٛ الله" ، إٔ ٜكٍٛ آَين

"ايًِٗ يمٔ نتاب ٚايدتٞ ٖٕٚٛ حضابٗا ٚيين تزابٗا ٚثبت أقداَٗا ٚألهُٗا حُضٔ اتدٛاب ، ايًِٗ طٝب ثزاٖا ٚانزّ َجٛاٖا 

ٚاجعٌ اتد١ٓ َضتكزٖا َٚأٚاٖا ، ايًِٗ ْٛر َزقدٖا ٚعطز َغٗدٖا ٚطٝب َطجعٗا ، ايًِٗ افضح لها في قبرٖا ٚاجعً٘ رٚض١ 

١ٓ ٚلا جععً٘ حفز٠ َٔ حفز ايٓار ، ايًِٗ في نٌ دقٝك١ تمز ع٢ً ٚايدتٞ ٖٚٞ في قبرٖا أص٦ًو إٔ تفتح لها بابا َٔ رٜاض اتد

ُٜضد أبدا ،ايًِٗ أدخًٗا اتد١ٓ َٔ غير َٓاقغ١ حضاب ٚلا صابك١ عذاب ، ايًِٗ لاتحزَٗا َٔ اتد١ٓ فٗٞ  تٗب َٓ٘ ْضا٥ِ اتد١ٓ لا 

ع٢ً قبرٖا ايطٝا٤ ٚايٓٛر ٚايفضخ١ ٚايضزٚر ، ايًِٗ أْكًٗا َٔ َٛاطٔ ايدٚد ٚضٝل ايًخٛد  لم تحزَٓا ع٦ٝا في ايدْٝا ،ايًِٗ اْشٍ

 إلى جٓاتو جٓات اترًٛد ،ايًِٗ تػُدٖا ٖٓاى بزحمتو ايٛاصع١ ٚاْز ظ١ًُ  قبرٖا بأْٛارى ايضاطع١" آَين .

 

 ***راض١ٝ                     ***
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 
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يجدها تحوم حول  »الوصف« والناظر في كل هذه التعريفات اللغوية لمدلول كلمة
  .»لقاًخُو هيئةً« الشخص ومساوئ هو ذكر لمحاسن »الوصف« فكرة هي أن

   إصطلاحا: 
الوصف من الأغراض الشعرية التي سجلت حضورا في الشعر العربيا كبير ،

لما و ...الهيئاتو الشيء كما فيه من الأحوالذكر « :قول قدامة بن جعفر هو على حدو
صف الشعراء إنما يقع على الأشياء المركبة من ضروب المعاني كان أحسنهم و كان أكثر

أولاها و ثم بأظهرها فيه ،من أتى في شعره بأكثر المعاني التي الموصوف مركب منها
  .1»يمثله للحسن بنعتهو حتى يحكيه بشعره

أحسن الوصف ما نعت به الشيء حتى يكاد يمثله و « :قال ابن رشيق القيرواني
لم و ا في موضوعات الشعر العربيغرض الوصف لم يكن بارزو .2»ا للسامععيانً

، وفي هذا الصدد نجد يظهر في طياتهاو إنما كان يخالطهاو تخصص له قصائد مستقلة
بيل إلى لا س، وإلا أقله راجع إلى باب الوصف الشعر« :بن رشيق يقولقول آخر لا

ا ما يأتي في لأنه كثير ،ليس به، ومشتمل عليهو هو مناسب للتشبيه، واستقصائهو حصره
 أن ذلك مجاز، والتشبيه أن هذا إخبار عن حقيقة الشيءو الفرق بين الوصف، وأضعافه

  .3»تمثيلو

يعتبر الدعامة الأساسية لإنشاء  ،لكن على الرغم من ذلك فإن غرض الوصف
، القصائد التي نظمت في الشعر العربي في شتى الأغراض كتسح جلّالقصائد إذ نراه ي

، الوصف من الموضوعات الأصلية في الشعر العربي« :قول علي بولنوار من ذلكو
ة بحيث لا ـاسيـــمات الشعر الأسعد أحد مقوِي، وا من عناية الشعراءأكثرها حظو

  .4»يخلو فن من الوصف

                                                
  . 130ان، صابي الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح، محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبن - 1
ابن رشيق القيرواني أبو علي الحسن، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح محمد محي الدين عبدالحميد، دار  - 2

  .404، ص2ج الجبل، بيروت، لبنان،
  . 404نفسه، ص المرجع - 3
بن عكنون، الجزائر، علي بولنوار، الشعر الشعبي الجزائري في منطقة بوسعادة، ديوان المطبوعات الجامعية،  -  4

  . 151م، ص2010
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ار ثعل الروائيون هذه الأمكنة إقد ج، وينهض الفضاء المغلق كنقيض للفضاء المفتوحو
  .1»متحرك شخصياتهمو قصصهم لإحداث

لقصر ( وصف قدمه من، ما سنيندرج تحت هذا التعريف للأماكن المغلقةو
من خلالهما  ابن حمديس حيث تطرف الشاعر ،كذا قصر النجم ببجاية)و المنصور ببجاية

   :2يقول الشاعر .بوصف القصر على أنه مكان مغلق

ــا    ــين أَريتنَ ــردوس ح ــا الف   أذكَرتَنَ

ــورا       ــا وقُص ــتَ بِناءه ــا رفع   غُرفً

     
  ــقفه ــبِ س ــى غَرائ ــرتَ إل   وإذَا نظَ

  لسـماء تَطيـرا  أبصرتَ روضـا فـي ا     

     
  وعجبتَ مـن خُطـاف عسـجده التـيِ    

ــورا       ــي دراه وك ــى ف ــت لتَبن حام  

     
فلم  ،نيهصور لنا العلاقة التي تربط القصر بساكر من خلال هذه الأبيات ياعفالش

لأن الشاعر لم تبق الأماكن المغلقة لديه مجرد مكان  ،عيوعلى الوصف الموضيقتصر 
كما نجد الشاعر في . جوده الإنسانيوو من كيانه اإنما أصبحت جزءو، السكنو للعيش

  :3موضع آخر يقول

  مقصــر غَيــر وهــو يقصــر قَصـر 

    عـن  ـفهسـن  فـيِ  وصـان  الحوالإحس  

     
ــه ــفافَة درة وكَأنــــ   شــــ

ــى    ــون تغشَ ــدة العي ــانِ بِش اللمع  

     
  شُــــرفَاته إلــــى يرتقــــيِ لاَ

ــراجٍ إلاَ    ــن بمعـ ــا مـ   ناللحظَـ

     
رجتَـرى  كـي  النَاصـرية  بـأرضِ  ع  

ــرفَ    ــانِ ش ــدرةَ المك ــانِ وق   الإمك

     
أخرجه و فأحسن التعبير ،ما يحتويه من شرفاتو صف القصرو قد أجادنجده هنا 

حاكي حالته النفسية التي حدثت له كأن الشاعر من خلال القصيدتين ي، وفي أبدع مظهر
  .جراء تأثره بجمال القصرين

  

  
                                                

الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي دراسة في روايات نجيب الكيلاني، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،  - 1
   .204م، ص2010

  . 525-522م، ص1960ابن حمديس، الديوان، تح، احسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان،  - 2
  .475نفسه، ص - 3
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ــدق   ــماء ببن ــيِ الس ــا تَرم كأنهو  

ــان       حجــؤ و ــن لُؤل ــتنبِط م   مس

     
 ـاد ذاكرقـت    لوْ عـاء نفْطًـا أحالم  

  فيِ الجـو منـه قَمـيص كـلَ عنـانِ        

     
  لوْ عـاد ذاك المـاء نفْطًـا أحرقـت    

  فيِ الجو منـه قَمـيص كـلَ عنـانِ       

     
إنما يمزجها و لا يصور لنا الأشياء على طبيعتها ،صفه للطبيعةو فالشاعر خلال

  .ه بجمال ذلك المكانعبر على مدى تأثرلي ،المشاعرو بخيال مرهف الأحاسيس

الذي و صف للمكان الطبيعي في مدينة بجايةو من خلال ما قدمه ابن حمديس من
صفه نجد محمد بن حماد الصنهاجي هو الآخر يتطرق لوصف المكان و أبدع فيو أجاد

   :1فيقول ،صفه لروضة قصر المنارو من خلال ،الطبيعي في مدينة القلعة

    ـبص ـلامـلام سـين السع عن  

ــذا    ــر  هغ ــذب النَمي ــا الع اؤُهم  

     
ــرتْ   ــا وج ــأود أيكُه ــتَ   باهاص

    ــر ــقَ العبي ــا فت ــا كم له ــم   وشَ

     
ــا فيه ــو الج ــون ــا يك م ــرد   وأب

   ــر ــدم الهجي ــين يحت ــدى حس   وأن

     
ــوق در   ــري فَ ــا أدرِي أيج مو  

     هــا الثُغــورنبعــمتْ بم ابتس ام  

     
ــاوقــد قَــام المنَــار  اهدر علــى  

    ــر ــروس أو الأمي ــام الع ــا قَ كم  

     
مكامن شاعريته من خلال  ، قد أطرقمن الواضح أن الشاعر في هذه الأبيات    

، فنجده قد شبه قيام المنار على ذراها كقيام العروس أو الأمير ،كلماته التي امتازت بالرقة
عن برودة و تحدث أيضا عن ماءها العذب، وثرأك جمالاًو اكأن المنار قد أكسبها حسنًو

اجوه.  

من خلال  قد تطرق لوصف ساحة قصر الربيع ،كما نجد أبو علي حسن بن الفكون
  :2في قوله قصيدته (وصف جولة في البحر مساء)

  

                                                
  .263مبارك بن محمد الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ص - 1
ئة السابعة ء في الماالعباس الغبريني، عنوان الدراية فيمن عرف من العلما محمد، أبوأحمد بن أحمد بن عبد االله بن  - 2

  .335ص، 1م، ج1979، 4طعادل نويهض، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ، ببجاية، تح
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 :عود مفهوم الرثاء حسب المعاجم اللغوية إلىي لغة: :ثانيا: غرض الرثاء
 هي المثلةو ة زوجها كذلكورثأت المرأ )..رثأت الرجل رثأ أي مدحته بعد موته («

  .1»همزات أرادت رثيتهو زوجي بأبيات ة من العرب رثأتوقالت امرأ

 مرثية أيضاو رثيت الميت من باب رميا« :جاء في قاموس الصحاح بمعنىو
من  ورثى له رقَّ كذا إذا نظمت فيه شعراو عددت محاسنهو رثونة من باب عدا إذا بكيتهو

ل بالباب الأو2 »ثأت الميت بالهمزة على خلاف الأصلربما قالوا ر. وةمصدري.  

، رثاية، ورثاءو –رثيا  –ت رثى المي« :من خلال قاموس مجمع اللغة العربيةو
 :له –و رثاه بكلمة ،رثاه بقصيدة :يقالو د محاسنهعد–و بكاه بعد موته :مرثية، ومرثاةو

  .3»ه عنه ذكر :رثاية ،عنه الحديث –و –له  ورقَّ رحمه

 اا يرثيه رثيلانًلان فُرثى فُ« :رد مفهوم آخر للرثاء في كتاب العين للفراهيديوو
قع و ع إذاأي لا يتوج ،لا يرثي فلان لفلانو المرثية :سم، والايمدحهو كيهبي، أي مرثيةو

  .4»ا رثيو ه ليرثى لفلان مرثيةانَّ، وفي مكروه

يل حقواميس اللغوية أنها تُالفي  »رثاء« يفهم من خلال ما تقدم من تعاريف للفظة
  .إلى ذكر محاسن الشخص المتوفي في لغة تكون ألفاظها مختارة

  :إصطلاحا

يعد الرثاء من الأغراض الشعرية القديمة التي ازدهرت في شعرنا العربي 
وتطورت عبر عصوره المختلفة، فقد كان ظهوره منذ العصر الجاهلي على أنه ذكر 

الرثاء من الموضوعات « جع لفقدانه، فنجد شوقي ضيق يقول:لمناقب الميت وإظهار التف
البارزة في شعرنا، إذ طالما بكى شعراؤنا من رحلوا عن دنياهم وسبقوهم إلى الدار 
 الآخرة، وهو بكاء يتعمق في القدم منذ وجد الإنسان، ووجد أمامه هذا المصير المحزن:

                                                
  .130-129، ص5العرب، جابن المنظور، لسان  - 1
 .205محمد بن ابي بكر الرازي، مختار الصحاح،ص -  2
 .329،ص الوسيط، مجمع اللغة العربية الفيروز ابادي، المعجم - 3
  .97،ص2م، ج2003هـ، 1424، 1الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط - 4
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ح أثرا بعد عين، وكأن لم يكن شيئا مصير الموت والفناء الذي لابد أن يصير إليه، فيصب
  .1»مذكورا 

وليس بين الرثاء والمدح فرق ؟ إلا أنه يخلط  «كما نجد ابن رشيق القيرواني يقول:
بالرثاء شيء يدل على أن المقصود به ميت مثل كان أو عدمنا به كيت وكيت وما يشاكل 

لحسرة، مخلوطا بالتلهف هذا وليعلم أنه ميت، وسبيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجع، بين ا
  .2»والأسف والاستعظام، إن كان الميت ملكًا أو رئيسا كبيرا 

لكن لا و فالرثاء بحسب قول ابن رشيق هو مدح للشخص من خلال ذكر محاسنه
الرثاء غرض « :كما نجد تعريف آخر للرثاء قاله علي بولنوار .يكون إلا في الميت

، فيما بين الموتو ذلك لطبيعة العلاقة بينه، وسيظل معروفا، وشعري عرف منذ أمد بعيد
كان للرثاء معنى لوجوده  ،ملازم له أين ماحلو الإنسان صباح مساء أن الموت قدر يعيشه

  .3»الموتكما أنه ليس فيه أمة لم تعرف  ،.. في العالم أمة لم تعرف الرثاء.فليس

عالجه الشعر إن شعر الرثاء غرض قديم « :يوافقه في ذلك محمد مجيد السعيدو
جتماعيا ق لا ينفى ما دام الإنسان كائنا االغرض با، والعربي منذ عصوره الأدبية الأولى

 يفجع بمصائبها، ويعاني متاعبهاو يعيش خضم الحياة ،روابطه مع الآخرينو له علاقاته
يصدمان الموجودات غير أن الذي يمكن أن يميز و فناء يعقبان الحياةو ما دام هناك موتو

الوصول و كيفية عرضهو رثاء عصر ما عن رثاء عصور أخرى هو طريقة تناولهشعر 
  .4»قصداهإلى 

 هو دون رثاء المشارقة عمقا« :كما نجد فن الرثاء في الشعر المغربي القديم
ف شعراء قو كثيرا ما، والمدنو لكنه يتجاوز الأشخاص إلى الممالك، وعد نظربو حكمةو

  إن صدورهم عامرة .أوحلت بها مصيبة ،وزة العدوي حالمغرب يبكون مدنهم إذا سقطت ف

                                                
 .50ص ،2ط، مصر، دار المعارف، القاهرة، الفن الغنائي الرثاء، العربيفنون الأدب ، شوقي ضيف- 1
 .308ص رشيق القيرواني أبو علي الحسن، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن- 2
 .27ص علي بولنوار، الشعر الشعبي الجزائري في منطقة بوسعادة، - 3
الأردن، ، حدين بالأندلس، دار الراية للنشر والتوزيع، عمانمحمد مجيد السعيد، الشعر في عهد المرابطين و المو-  4
 .332ص م،2008هـ، 1429 ، 2ط
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ودها الإنسانمواقف جس ،أخلاقية فاضلة و ا كان الأمر فالمدح يرتبط بقيم إنسانيةأي
  .1»تأثيرها في الحياة و كان لها أثرهاو حققها الممدوح

 يجودو يزدهرو فقد ينمو«ما يقتضيهو ع بطابع الواقعوهذا اللون من الشعر قد ينطب
يضيق و يذبلو قد يخملو طاء من لدن ذوي السلطةعو رعايةو سع إذا لقي تشجيعايتَّو

  .2»يهملونه و حينما يزهد فيه ذوو السلطة

خصال الشخص و فهو ذكر مناقب ،هجاءا هو عكس غرض الفغرض المدح إذً
  التكسب. قصد ،الحي

هذا ما جعل الشعراء يصورونها في أبيات و لقد تميزت مدينة بجاية بمناظر خلابة
  :3عة حيث يقول حماد الصنهاجيشعرية رائ

  دع العـــراقَ وبغْـــداد وشَـــامها

  فالنَاصــرية مــا أن مثلهــا بلــد      

     
ــه  ــون بِ ــوج للعي وم ــر ــر وبح   ب

ــد     ــم والنَكَ ــا اله ــان عنْه ــارح ب   مس

     
  حيثُ الغنَى والمنى والعيشَة الرغْد  حيثُ الهوى والهواء الطَلق مجتمع  

ــل  ــر كالص ــرفَةوالنه ــات مشْ   والجِن

  والنَهــر والبحــر كــالمرآَة وهــو يــد   

     
  فحيثما نظَـرت راقـت وكُـل نـوا    

ــد    ــار تتَق ــر للأبص ــدار للفكْ   حــيِ ال

     
ــة  ــار يانع فالأَزه ــر ــر الب   أن تنظُ

ــالأمواج تُطــرد:    ــر ف ــر البح   أو تَنظُ

     
باعتبارها  ،طبيعي خلابمن حيث أنها مكان  ،فالشاعر هنا اقتصر على مدح بجاية
  .جميلةو من البلدان التي خصها االله بطبيعة ساحرة

  

                                                
  . 109ص علي بولنوار، الشعر الشعبي الجزائري في منطقة بوسعادة، - 1
  . 120ص ،3، الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس، طمحمد مجيد السعيد - 2
االله بن محمد أبو العباس الغبريني، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة  أحمد بن أحمد بن عبد -  3

  .335-334ص ببجاية،
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، حيث نلتمس من مفهومةو فالشاعر من خلال هذه الأبيات استعمل ألفاظا سهلة بسيطة
 ،هب ،الندل ،التغيير ،عرا ،زحل ،حرب ،ة الشاعر (أودىخلالها نزعة حزن تعتري نفسي

  .محت)
  : 1حسن بن الفكون يقولكما نجد ال

ــامها  ــداد وشَــــــ ــراقَ وبغــــــ   دع العــــــ

   
ــد   ــا بلــــ ــا أن مثلهــــ ــرية مــــ   فالنَاصــــ

     
ــه   ــون بِـــ ــوج للعيـــ ــر ومـــ ــر وبحـــ   بـــ

   
  مســـــارح بـــــان عنْهـــــا الهـــــم والنَكَـــــد 

     
ــع    ــق مجتمــ ــواء الطَلــ ــوى والهــ ــثُ الهــ   حيــ

   
ــد    ــة الرغــ ــى والعيشَــ ــى والمنــ ــثُ الغنــ   حيــ

     
ــ ــر البِــــ ــةأن تنظُــــ ــار يانعــــ   ر فالأزهــــ

   
  أو تنظُــــــر البحــــــر فــــــالأمواج تُطــــــرد

     
 ،بسيطة ( برو سهلة ضألفا ،فالألفاظ التي استعملها الشاعر في مدح مدينة بجاية

  الأمواج). ،الأزهار يانعة ،العيشة الرغدة ،المنى ،الغنى ،الهواء ،موج،بحر
عراء من خلال قصائدهم التي لإشارة في الأخير إلى ما تلمسناه في لغة الشوتجدر ا
الوجدانية، حيث اعتمدوا و عكست أبعادهم النفسية ،من الأحاسيس أنها بحر ،ذكرناها آنفا

 ذلك للتأثير في الملتقي، وبسيطة في نفس الوقتو سهلةو معبرةو موحية ضعلى ألفا
  .تصورهو لتوسيع خيالهو

  
  

                                                
  .335-334، صعنوان الدراية الغبريني، - 1
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   :وبــــالأسل- /2
ايصالها للآخرينو ب في التعبير عن خلجات النفسالكاتو عد الأسلوب أداة الشاعري، 

الطريقة و إنه الضرب من النظم« :آرائهمو حيث يعرفه البلاغيون القدامى في نظرياتهم
  .1»فيه

أو طريقة  ،طريقة إنشاء، وأنه طريقة الكتابة« :كما نجد النقاد المحدثين يعرفونه على
  .2»التأثير، وي قصد الإيضاحناتأليفها للتعبير بها عن المعو اختيار الألفاظ

 مما سبق فإن الأسلوب هو القالب الفني الذي يصب فيه الأديب أو الشاعر كل أفكارهو
  .أراءهو

  :الأسلوب الإنشائي-أ
 لأنه ينبوع للمشاعر ،3»الكذب لذاته و ما لا يحتمل الصدق« :الإنشاء هو الكلام الذي

 قسم إلى قسمين طلبيني، وهو بدوره هاالأحاسيس الداخلية للإنسان التي لا يمكن تكذيبو
  .غير طلبيو

   :النداء-1
ينادي و حمله على إصغاءو يستعمل ليفصح عن بنية المنادي ،هو أسلوب إنشائي طلبي
   :4 من ذلك نجد ابن حمديس يقول، وبأدوات معينة لتنبيه المنادي

لــه ــحىض الــذيِ أضالأر الــكــا مي  

  نصـيرا  ملك السـماء علـى العـداة      

     
 

لكي يمدحه على  ،فالشاعر من خلال هذا البيت نجده ينادي الملك بحرف النداء "يا"
  .طريقة بناءه القصر

  :5بن الفكون قد اعتمد هو الآخر على أسلوب النداء في قوله حسن كما نجد

                                                
عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه، محمود شاكر، مكتبة الخانجي ومطبعة المدني، القاهرة،  - 1

  .468ص م،2002هـ،1،1404طمصر، 
  .13م، ص1،2007طالأردن، سامي محمد عبابنة، التفكير الأسلوبي، جدار للكتاب العالمي، عمان،  - 2
لبنان، علي جميل سلوم وحسن نور الدين، الدليل إلى البلاغة وعروض الخليل، دار العلوم العربية، بيروت،  - 3
  . 45م، ص1990هـ، 1،1410ط
  . 525ابن حميدس، الديوان، ص - 4
  .335، صعنوان الدراية الغبريني، - 5
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  :الضعفو حقل القوة-7
 ،فضح ،السعادة ،علت ،ضحكت ،سما ،( مجدك :من الكلمات الدالة على القوة نجد

   ،ابتسمت ) ،النفس، يسريضحكنا شة الرغد،العي ،المنى ،الغنى ،السرور ،قدرة ،شرف
  

   :1فيقول ابن حمديس
  واعمــر بِقصــر الملــك نَاديــك الــذي

ــه معمــورا       ــحى بمجــدك بيتَ أض  

     
 كرهــذ ــيح ب ــع المل ــبيح م الص ــي نس  

  فــاقَ خورنقَــا وســديرا  وســما فَ   

     
  :2قوله أيضاو

  ضــحكَت محاســنه إِليــك كَأنَّمــا   

ــورا     ــومِ ثُغ النج ــر ــا زه ــتْ لَه   جعل

     
ــرو    ــرا نَظ ــوابِ تَب ــفَّح الأَب   ومص

  بِـــالنقشِ بـــين شُـــكولِه تَنظيـــرا   

     
ــتْ  ــا عل ــامير الُنضــارِ كَم ــدو مس   تَب

ــدو    ســانِ صــن الح م النُّهــود ــك   رافَل

     
  :3قوله أيضاو

  أَعليـــتَ بـــين الـــنَجم والـــدبرانِ

   بان عادةن السرا بنَاه مقص    

     
 ــنه ــدير بحس ــقَ والس ــح الخورن فض  

ــوانِ     ــى الإيـ ــه علَـ ــماَ بقمتـ   وسـ

     
  عـرجَ بــأرضِ النَّاصـرية كَــي تــرى  

ــانِ       ــدرة الإِمكَ ــان وق ــرفُ المكَ   شَ

     
صف روضة قصر المنار و في قصيدته ( ،دم لفظة ( ابتسمت )كما نجد بن حماد استخ

  :4بالقلعة ) فيقول
ــوقَ درِ  ــرِي فَـ ــا أَدرِي أَيجـ ــور    ومـ ــا الثُّغـ ــمتْ بمنْبعهـ   أم ابتَسـ

                                                
  . 522- 521الديوان، صابن حمديس،  - 1
  . 524ص، لمرجع نفسه ا - 2
  . 475-474ص نفسه،المرجع - 3
  . 263مبارك الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ص - 4
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  :1كما يقول أيضا الحسن بن الفكون

    الطَّلـقُ مجتمـع ـواءى والهيث الهـوح  

  حيثُ الغنـى والمنـى والعيشـةُ الرغْـد       

     
   :2له أيضا في قصيدة أخرىقوو

ــرق     ويضحكنا طُول الوصا وربما ــر التف ــامِ ذكْ ــى الأَوه   يمرعل

     
  :3وقوله أيضا

  فَنهـــر كَالســـجلجِل قَـــد تـــراءتْ

ــيم     ــاتُ النعـ ــطَّيه جنـ ــى شـ   علـ

     
  ــيم ــرة وش ــي نَظ ــنفْس ف ــر ال   يس

ــيمِ       ــيم أَو النَّس ــرأَى الوس ــن الم م  

     
قد أدرجه الشعراء تحت غرضين اثنين هما  ،يتضح لنا أن حقل القوة من خلال ما تقدم
 ازدهارالقلعة من و صلت إليه مدينة بجايةو دلالة على ما ،المدح )و ( غرض الوصف

  في مقابل ذلك نجد حقل الضعف الذي مثله ، وتطور في العهد الحماديو
 ،( الطلل :ى ذلك نجدمن الألفاظ الدالة عل، والشاعر محمد بن حماد تحت غرض الرثاء

   :4يبرز ذلك في قوله، والندل ) ،التغيير ،محت ،خرب ،أودى
ــلَ  ــا طلَ ــم ولَ ــان لا رس روسالع ــن   أَي

ــلْ      ــهلُ والجب ى إِلاَّ الســر ــانظُر تَ   فَ

     
ــه    ــان بِ ــلارة أَودى الزم ــر ب قصو  

ــادةُ الأَول     ــه الس ــاد من ــا شَ م ــأَين   فَ

     
 ـ اب لاَفةر الخقص   ـن خَـربن القَصـرِ م  

ــل     حــا ز ابهــي أَرح ــين وف ــر اللُّج   غي

     
ــتْ ــا وعف ــى الَمصــلَى محــتْ آياتُه   حتَّ

ــلَ      ــه الطَل ــت بِ ــا طَل ــدارا وم   الأَج

     
  :5قوله أيضاو

                                                
   .334الغبريني، عنوان الدراية، ص - 1
 .335ص  ،المرجع نفسه- 2
 .336نفسه، صالمرجع  - 3
  . 262الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ص بن محمد مبارك - 4
  . 262ص ،المرجع نفسه - 5

عتصملوي مالع ا الكَوكبماَ ورــدل  و ــر والنَّ ــد عــرا لكَوكــب التَّغيي   وق
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  رة الشعرية: ثانيا: الصو
التبادل بين « :عد من أهم العناصر التي يكتسب بها العمل الشعري صفته الفنية فهيتُ

من خلال قدرة الشاعر في التعبير عن ذلك  ،الحواس الإنسانية الأخرىو الرؤيةو الفكرة
ي تشبيهاتها فو استعاراتهاو ازاتهابمج الانفعاليةالتفاعل بلغة شعرية مستندة إلى طاقة اللغة 

ستجابة حسية أو سواء أكانت الا ،قيتلالإحساس بذلك التفاعل عند المو الاستجابةخلق 
  1 .»معنوية تجريدية 

 سيلة الشاعر للتعبير عن أفكارهو هي، وجوهرهاو فالصورة الشعرية هي روح القصيدة
 نقل الفكرةوجوهره و قدرة التخيل ، كما تعد مقياسا هاما فيعواطفهو إظهار انفعالاتهو
  .إبراز العاطفةو ذبذبته الشعوريةو تنسيق عناصر صورها بما يتماشىو

مكانتها في قول زكي و فتكمن أهميتها ،الفكرةو كما أنها صور جمالية قائمة بين اللغة
إنما هو تمكين المعنى في النفس لأن غاية الكلام  ،إن فضل الصورة الشعرية« :مبارك

تعليله و الصورة الشعرية لما فيها من تحليل المعنىو البليغ من نثر أو شعر إنما هو التأثير
  2 .»كافية في تحقيق غاية البيان 

و قد لعبت الصورة الشعرية دورا كبيرا في تجلي التصوير الفني الذي نجده بارزا عند 
من هنا ، وتقريبه إلى الأذهانو الذين اعتمدوه من أجل إبراز المعنى ،الشعراء الثلاثة

صف قصر ملكي و لصورة الشعرية في قصيدتي ابن حمديس (نتطرق في دراستنا ل
 (و كذا قصائد الفكون في ( مدح بجاية )، وصف قصر النجم ببجاية )و (و ببجاية )

صف و كذا قصائد محمد بن حماد الصنهاجي في (، و) وصف جولة في البحر مساء
يدة ( الحنين إلى قصو قصيدة ( رثاء آثار الجدود بالقلعة )و روضة قصر المنار بالقلعة )

  .التشبيهو ستعارةوالا إلى الصورة البيانية كالكناية ،آثار الجدود بالقلعة )
  
  

  

                                                
عمان، بدر شاكر السياب، دراسة أسلوبية لشعره، تح، إيمان محمد أمين الكيلاني، دار وائل للنشر والتوزيع،  - 1

  . 16ص، 1طالأردن، 
  .71م، ص1936، 2طمصر، زكي مبارك، الموازنة بين الشعراء، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،  - 2
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  :الصور البيانية
  :الكناية-1
، وهي التي نيةمنه الكُ، وتستر :ىتكنَّ، وتريد به غيرهو أن تتكلم بالشيء« هي لغة:- 

  1 .»سم أو اللقب تقوم مقام الا
فلا  ،أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني« :قولهيعرفها الجرجاني ب اصطلاحا:- 

 ،ردفه في الوجودو لكن يجيء إلى معنى هو تاليه، وفظ الموضوع له في اللغةليذكره بال
  2 .»يجعله دليلا عليه و فيوميء به إليه

هذا من خلال و يهاضح عند ابن حمديس من خلال قصيدتَّو لقد ظهرت الكناية بشكلو
  :3قوله

ــا ــومها   فَكأنَّم ــار جس ــش النض   غَ

ــورا      ــا البِلـ ــي أفْواههـ   وأذَاب فـ

     
عذوبة و عن صفاء، وكناية عن شدة اصفرار المعدن الذي صنعت منه تماثيل الأسود

  .الماء المندفع من أفواه الأسود
  :4ايقول أيضو

ـــركــكونَها متح ــأن سـ   أســـد كَـ

  في الـنَّفسِ لَـو وجـدتَ هنـاك مثيـرا        

     
غم من سكونها إلا أنها فالبر ،روعة الصناعة فهي تبدو أسود حقيقيةو دقة كناية عن

  .تتحرك عندما تجد من يثيرها
  :5قوله أيضاو

ــجورا    وبديعة الثَّمرات تعبر نَحوها ــب مسـ ــر عجائـ ــان بحـ   عينَـ
    

                                                
  . 168، ص12ابن منظور، لسان العرب، ج - 1
عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي  - 2

  . 66م، ص2002، 1طومطبعة المدني، القاهرة، مصر، 
  . 523ابن حمديس، الديوان، ص - 3
  . 523الديوان، ص نفسه، المرجع - 4
  . 524-523نفسه، ص المرجع - 5



 
 

 

1

2

3

4

                                                 
1

2

3

4



 
 

 

1

2

3

4

5

                                                 
1

2

3

4

5



 
 

 

1

2

3

4

5

                                                 
1

2

3

4

5



 
 

 

1

2

3

4

5

                                                 
1

2 
3

4 
5



 
 

 

1

1-

2

 

       3 
 

                                                 
1

2

3



 
 

 

1

2

3

4

5

6

7

                                                 
1

2

3

4

5

6

7



 
 

 

1

2

3

4

5

                                                 
1 
2

3 
4 

5 



 
 

 

1

2

3

4

5

                                                 
1 

2 

3 
4

5



 
 

 

1

2

3

4

                                                 
1

2

3

4



 
 

 

 
 

1

2

3

4

1

                                                 
1

2

3

4



 
 

 

2

3

                                                                                                                                                         
1

2

3



 
 

 

1

2

3

                                                 
1

2

3



 
 

 

1

2

3

4

                                                 
1

2

3

4



 
 

 

1

2

3

                                                 
1

2

3



 
 

 

1

2

 

                                                 
1 
2



 

 



  دراسة اللغة و الأسلوب  ..........................................................ثاني .الفصل ال
 
 

88 

  ةـاتمـــخ

يناها حول "القلعة وبجاية في الشعر الجزائري القديم (نماذج من خلال الدراسة التي أجر
  التالية:"، توصلنا إلى النتائج مختارة)

 كل من القلعة وبجاية دور في نجاح ي به كان للموقع الإستراتيجي الذي  حظ لقد
  لحياة العلمية .ا
   ساهمت شخصيات  الدولة الحمادية في صرح  الحضارة الحمادية من خلال

بجيرانها وقد كان لهذا الصرح مكانة مرموقة  من خلال دعمهم للحياة   احتكاكها
  . والاجتماعيةالعلمية 

 تواجد  طور واضح في مظاهر العمران وخاصة في مرحلةكان للدولة الحمادية ت
 .المدينتين كعاصمتين لها

  فترجموه إلى  الشعراء الجزائريين بالعمران الذي امتازت به كلتا المدينتين،تأثر
 .شعرية رائعةقصائد 

  تأثير الحياة التي عاشها الشعراء على نتاجهم الشعري فظهر اهتمامهم بهذه الأماكن
 .وصفا دقيقا وواقعيا في قصائدهم فنالتخلال تعاملهم معها  صورة بينة منب

  قدرة الشعراء وبراعتهم في تشكيل الصورة الجمالية، للمكان الموصوف أو المرئي
 .أو الممدوح، وكذا التفنن في رسمها من خلال نقلها من الواقع إلى عالم الشعر

 ،تعبر عن جماليات  كما استطاع الشعراء أن يقدموا لوحة فنية في غاية الجمال
 .المكان


























